
9 783964 465757

إنّ وصايــا الله العشــر عــر موســى هــي هديـّـةُ محبــةٍ مــن الأزلي لأبنائــه البشــر، 
هــي مســاعدة لحياتهــم. إنهــا مقتطفــات مــن القانــون الأبــدي الشــامل للأبديــة.
الحيــاة هــي الله، الــروح الحــر، وهــو واحــد وهــو نفســه في جميــع الثقافــات حــول 
العــالم. تعتــر جميــع الثقافــات حــول العــالم أنّ الــروح الحــر هــو التنــوع والمــلء 
اللامتناهيــان للوجــود. كل وصيــة مــن وصايــا الله هــي بوابــة إلى مــلء الحيــاة لأن 

الله، الــروح الحــر، هــو الحيــاة.
أعطــى الــروح الحــر، الله، لمــدّة تقــارب ٣٥ عامًــا، وحيًــا مــن خــال غابرييلــي، 
نبيّتــه، وأداتــه الناطقــة، الــي هــي أيضًــا مبعوثــة مــن الســماء. الــروح الحــر ليــس 
، فكمــا علــّم يســوع الناصــري وكمــا يعلــّم روح الله اليــوم،  مرتبطــًا بديــنٍ خارجــيٍّ
كلّ شــخص هــو هيــكل الله وبالتــالي لا يحتــاج إلى هيــكل أو كنيســة مــن حجــر 

للعثــور علــى الله، الــذكاء الأزلي الكلــي، الــروح الأزلي، ولعبادتــه.
اليوم، يتحدث الروح الحر في العصر الجديد.

الله، الأزلي، لا يتغــرّ. هــو نفســه، بالأمــس واليــوم وغــدًا. وهــذا ينطبــق أيضًــا 
على وصايا الله العشــر عبر موســى. تحدث الله إلى قلب نبيّته، غابرييلي، التي 
نقلــت بكلماتهــا الخاصــة مــا هــو ذو أهميــة خاصــة للعصــر الجديــد، لأنّ عــدد 

الآلهــة الوثنيــة قــد ارتفــع بشــكلٍ ملحــوظٍ.
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وصايا الله العشر، مفسّرة بكلمات من الزمن الحالي

المقدمة

في  الشــخص  يبــدأ  عندمــا  إلّ  حيـّـة  الرســالة  تصبــح  »لا 
تحقيــق الوصايــا. ينضــج تدريجيـًـا مــن خــال هــذا إلى قانــون 
المحبــة والحيــاة الشــامل. وحــده مــن ينفــذ القوانــن بقلبــه وبــروح 
المحبــة ســيتعرّف علــى القانــون الشــامل وســيجد بالتــالي طريقــه 

إلى الحقيقــة، الــي تكمــن في عمــق الإنســان، في روحــه«.1
أعطى الله البشرية الوصايا العشر من خلال موسى.

الحاضــر في  الأبــدي،  الحــر،  الــروح  الحريــة.  هــو  الله  روح 
كل مــكان، والــذي يدُعــى الله في العــالم الغــربي، هــو الكينونــة 
الحاضــرة في كل مــكان، الحيــاة الحاضــرة في كل مــكان. إنــه 
إنــه  العظيمــة.  والكواكــب  الشــموس  في  التيــار  الكــون،  قــوة 

علَن، الذي عرفه المسيحيون 
ُ
1 هذا كلامي. الألفا والأوميغا. إنجيل يسوع، المسيح الم

الحقيقيون في جميع أنحاء العالم، ص. 552	
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الحياة في الأرض، في كل نبات، في كل حيوان، في كل حجر 
وأخيراً وليس آخراً، في كل إنسان وفي كل روح. بذلك يكون 
الله، الــروح الحــر الحاضــر في كل مــكان، هــو القــوة الكليــة في 

اللانهايــة.
خــال  مــن  البشــر  أبنائــه  إلى  الأزلي  مــن  الله  وصايــا  إنّ 
موســى هــي حقًــا هديــة محبــة ومســاعدة للحيــاة، مقتطفــات 
مــن القانــون الأبــدي الشــامل للانهايــة. لأنــه في روح الكينونــة 
الأبديــة، الحيــاة الأبديــة، كل شــيء موجــود في كل الأشــياء، 
وبالتــالي، في كل وصيــة، يمكننــا العثــور علــى الوصايــا الأخــرى.

يتــم تكليفنــا نحــن البشــر بتحقيــق وصايــا الواحــد الأحــد 
في حياتنــا علــى الأرض؛ وهــذا يعــي العيــش بهــا، وليــس مجــرد 
معرفتهــا بشــكلٍ ســطحيٍّ أو قراءتهــا. وصايــا الله لا تمنــع، لأن 
أن  الشــخص حــر  إنّ  يقــول  الــذي  الحريــة،  هــو  الحــر  الــروح 
يختــار مــا إذا كان يريــد قبــول إرشــادات الله والعيــش وفقــاً لهــا 

أو تركهــا.
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لأن الله لا يتدخــل في حيــاة الشــخص، فالشــخص نفســه 
وإحساســه،  شــعوره،  محتويــات  وعــن  حياتــه،  عــن  مســؤول 
فطريــة،  قوانــن  هــي  الله  وصايــا  وأفعالــه.  وكلامــه  وتفكــره، 
تســاعد  إنهــا  الله.  لملكــوت  الأبــدي  القانــون  مــن  مقتطفــات 
أخلاقيــات  بلــوغ  علــى  لتحقيقهــا  يســعى  الــذي  الشــخص 
في  بأكملــه  الشــخص  يتنقــى  خلالهــا  ومــن  أعلــى،  وآداب 
طريقــة تفكــره، وكلامــه، وأفعالــه. مــن يســلك طريــق وصايــا 
الله ينبــل حواســه ويطــور رؤيــة أسمــى لحياتــه؛ فيــدرك أن الطبيعــة 
يتــم  الــي  الله  الإلهيــة. وصايــا  الوحــدة  مــن  جــزء  والحيوانــات 

لــه في الحيــاة. العيــش بهــا تحرّرمــن يعيشــها وتكــون مكســبًا 

نحــن  لنــا  الحــر،  الــروح  الله،  مــن  عــرض  هــي  الله  وصايــا 
خــال  مــن  نتعلـّـم،  بحيــث  لهــا،  وفقًــا  نعيــش  لكــي  البشــر، 
اكتســاب أخلاقيــات وآداب أعلــى، أن نفهــم معــى العدالــة 
والوحــدة والمحبــة لله وللقريــب. بنــاءً علــى هــذا التحقيــق خطــوةً 
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تلــو الأخــرى، يقــرب الشــخص مــن الحيــاة، الــي هــي الــروح 
الحــر الكــوني: الله، الــروح الكلــي في كل شــيء.خلال مســار 
تحقيــق وصايــا الله خطــوةً تلــو الأخــرى، لا ينظــر الشــخص إلى 
أعمــاق الأمــور فحســب، بــل يختــر أيضًــا في نفســه أن الــروح 

الحــر الحاضــر في كل مــكان موجــود في داخلــه أيضًــا.
للتكــرار: الحيــاة هــي الله، الــروح الحــر، الــذي هــو واحــد وهــو 
نفسه في جميع الثقافات حول العالم. في جميع الثقافات حول 
العــالم، الــروح الحــر هــو التنــوع اللامتناهــي ومــلء الكينونــة. كل 
وصيــة مــن وصايــا الله هــي بوابــة إلى وفــرة الحيــاة، لأن الله، 
الــروح الحــر، هــو الحيــاة. إذا غصنــا في أعمــاق الحيــاة، في جــذر 
الكينونــة، مــن خــال صحّــة التفكــر والفعــل، سنكتشــف أن 
كل وصيــة تحتــوي علــى تعدديــة الكينونــة وهــي مندرجــة في 
الوصايــا الأخــرى كمصــدر للقــوة. بكلمــات »الــروح الحــر«، 
الــذي نســميه الله في العــالم الغــربي، لا نقصــد بذلــك »الله« 

كمــا يقدمــه الكهنــة والقساوســة.
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كان يســوع الناصــري، بصفتــه إنســاناً، ابــن الله، وبصفتــه 
كائنًا في الله، هو الحاكم المشارك في ملكوت الله، المسيح من 
عنــد الله، الــذي جلــب الفــداء والطريــق إلى بيــت الآب، كمــا 
فعــل يســوع الناصــري. علـّـم يســوع الناصــري النــاس أن الآب 
الأزلي وهــو واحــد، ممــا يعــي: روح واحــد، محبــة واحــدة، حقيقــة 
واحــدة، الحقيقــة الأبديــة، القانــون الأبــدي الــذي يجعلــك حــراً. 
روح المســيح مــن عنــد الله موجــود في الآب، والآب موجــود في 
روح المســيح مــن عنــد الله، روح واحــد، حيــاة واحــدة، حقيقــة 

واحــدة.

لمــدة 36 عامًــا تقريبـًـا، كانــت الــروح الحــرة، روح المســيح 
مــن عنــد الله، تعطــي الوحــي مــن خــال نبيتــه، أداتــه الناطقــة، 
المســيح  غابرييلــي.  الســماوات،  مــن  مبعوثــة  أيضًــا  هــي  الــي 
الإلهــي، الــروح الحــر، ليــس مرتبطــًا بــأي ديانــة خارجيــة، لأنــه، 
كمــا علَّــم يســوع الناصــري، وكمــا يعُلِّــم المســيح مــن عنــد الله 
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اليــوم، كل شــخص هــو هيــكل الله، وبالتــالي، لا يحتــاج إلى 
كنيســة مــن حجــر ليجــد الله، الــذكاء الكلــي الأزلي، الــروح 
الأزلي، لكــي يعبــده. اليــوم، يتحــدث المســيح مــن عنــد الله في 
العصــر الجديــد. الله، الأزلي، لا يتغــر. هــو نفســه، أمــس واليــوم 
وغــدًا. ينطبــق هــذا أيضًــا علــى الوصايــا الله العشــر مــن خــال 
موســى. المســيح مــن عنــد الله، الــذي يكشــف عــن نفســه في 
الوقــت الحاضــر، تحــدث إلى قلــب نبيتــه ومبعوثــة الله، غابرييــا، 
الــي نقلــت بكلماتهــا الخاصــة مــا هــو ذو أهميــة خاصــة للعصــر 

الجديــد، لأن الآلهــة الوثنيــة قــد ازدادت تنوعًــا.

إذا كنا نؤمن بوصايا الله العشر وإذا كنا نؤمن أيضًا بيسوع، 
المســيح، وتعاليمه، وفوق كل شــيء، بالتعليم الســماوي، عظة 
الجبــل ليســوع، إذا كنــا ندعــو أنفســنا مســيحيين أو مســيحيين 
أصليين أو نصف أنفســنا بأننا أتباع يســوع الناصري، فإننا في 

الوقــت نفســه نلــزم أنفســنا تلقائيــًا بتحقيــق مــا نقــول أننــا عليــه.
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ليكــن أمــر واحــد واضحًــا: إنَّ تحقيــق مــا أعطانــا إيــاه الأزلي 
في الوصايــا العشــر ومــا علَّمنــا إيــاه يســوع الناصــري في تعاليمــه 
المؤسســية  الكنيســة  بقوانــن  لــه  علاقــة  لا  الجبــل  عظــة  وفي 

والمراســيم الكنســية.

G
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وصية الله الأولى

»أنَاَ الرَّبُّ إِلهُكَ، لَا يَكُنْ لَكَ آلِهَةٌ أُخْرَى أَمَامِي«.

إلــه إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب، الله مــن خــال موســى، 
مــن خــال جميــع أنبيــاء الله، هــو الــروح الحــر، القانــون الأبــدي، 

محبــة الله والقريــب.

أينمــا  شــيء.  الخالــق في كل  قــوة  هــو  الحــر،  الــروح  الله، 
نذهــب نحــن البشــر، أينمــا ننظــر، في كل شــيء يوجــد الــروح 
الســائد إلى الأبد. في كل شــخص، أي في داخلنا، في روحنا، 
يوجــد روح الحقيقــة، الــروح الحــر. إنــه يلمســنا في كل خليــة مــن 
خلايــا أجســادنا ومــن خــال تنفســنا. كل مــا يحيــط بنــا، مــا 

نــراه ولا نــراه، يحمــل الــروح، الله، الــذي هــو الحيــاة.
في جوهــر روحــه، الإنســان إلهــي، لكنــه ليــس الله. الكائــن 
الإلهــي موجــود إلى الأبــد، لأنّ الله، أبيــه الســماوي، قــد رآه 
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وخلقــه. يطُلــَق علــى الكائــن النقــي أيضًــا اســم الكائــن الروحــي.
تعلّمنــا كلمــة الله، الوصيــة مــن خــال موســى: »لَا يَكُــنْ 
لــَكَ آلِـَـةٌ أُخْــرَى أمََامِــي«. مــن هــي الآلهــة الأخــرى، أو الأوثان، 
وكــم عــدد الآلهــة الوثنيــة الإضافيــة الــي خلقهــا الإنســان لنفســه 
في الوقــت الحاضــر، والــي يدمــن عليهــا الكثــرون، ويعبدونهــا؟ 
واشــتهاء  مفــرط،  بشــكل  المتطــورة  والتكنولوجيــا  المــال،  هــي 
اللذة، والإدمان على القمار، والســعي إلى الســلطة، والرغبات 
لــكل  أخــرى كثــرة.  الشــديدة، والشــهوات والأهــواء وأشــياء 
إدمــان أوثانــه المناســبة، الــي يعبدهــا في هــذه الأيــّام، إن صــحّ 

القــول، العديــد مــن النــاس في جميــع أنحــاء العــالم. 

الذيــن  أولئــك  يكرمــون  أو  أشــخاصًا  يعبــدون  النــاس 
يعتقــدون، أو الذيــن ينقلــون إليهــم هــذا الاعتقــاد، أنهــم دُعــوا 
مــن قبــل الله لقيــادة النــاس وإلزامهــم بالتعاليــم قســراً، مــن أجــل 
ربطهــم. يقُــدِّر الكثــر مــن النــاس آلهــة وأوثانـًـا، بمــا في ذلــك 
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ويســمحون  العاليــة،  المكانــة  ذوي  مــن  يعُتــرون  أشــخاصًا 
النــاس. قبــل  مــن  بــأن يُكرمــوا  لأنفســهم 

ملكــوت الله ســباعي الأبعــاد، كمــا هــو القانــون الشــامل 
للــكل، الله. نحــن البشــر تلقينــا مقتطفــات مــن القانــون الأبــدي 
الســباعي الأبعــاد مــن الله مــن خــال موســى لعالمنــا الثلاثــي 
الأبعــاد: وصايــا الله العشــر. يمكــن أن تســاعدنا وصايــا الله الــي 
نعيشــها علــى فهــم الحيــاة الــي وهبهــا الله والــي تشــمل الكــون 
الأخــرى،  تلــو  خطــوةً  تحقيقهــا  خــال  مــن  فقــط  بأكملــه. 
أعلــى،  ومبــادئ  أخلاقيــات  إلى  الوصــول  الإنســان  يســتطيع 
أعمــق  بشــكلٍ  ينظــر  أن  لــه  يســمح  الــذي  وعيــه،  ويتوســع 
وأبعــد، فقــط عندمــا يســلك هــذا الطريــق. ولأن ملكــوت الله 
ســباعي الأبعــاد، فــا ينبغــي لنــا أن نصنــع صــورة لملكــوت الله، 
للســماء، ولا لمــا هــو علــى الأرض وفي الأرض وفــوق الأرض. 
لنأخــذ كلمــات يســوع الناصــري علــى محمــل الجــد، الــذي 
الــروح  هيــكل  وأنتــم  فيكــم  الله  »روح  الأســاس:  في  علمنــا 
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القــدس«. الصــور المعبــودة، مثــل التماثيــل وصــور القديســن، 
تنطبــع في روحنــا كصــور ثلاثيــة الأبعــاد. وعندمــا تــأتي الســاعة 
الــي ينتقــل فيهــا الجســد، غــاف الــروح، تذهــب الــروح إلى 
الأبعــاد  الثلاثيــة  الصــور  تظــل  الحيــاة. حينهــا  بعــد  مــا  عــوالم 
الأبعــاد. في  الســباعية  بالحيــاة  تقــارن  بهــا، وهــي لا  ملتصقــة 
مرحلــة مــا، يجــب علــى الــروح أن يــدرك أن هــذه المدخــات، 
الصــور الثلاثيــة الأبعــاد الــي عبدهــا عندمــا كان بصفــة إنســان، 

لا تتوافــق مــع الحيــاة الأبديــة الســباعية الأبعــاد.

لا نســتطيع نحن البشــر تخيّل ملكوت الله، ولا يمكننا رســم 
الــي  الروحيــة  للكائنــات  البحتــة، ولا  الروحيــة  للعــوالم  صــورة 
نســميها ملائكــة، ولا لله أبينــا الأزلي الــذي نســميه أيضًــا الإلــه 
الأب والأم ونعبــده في الصــاة الربانيــة، ولا للمســيح، الحاكــم 
المشــارك في ملكــوت الله. الصــور والتماثيــل تتوافــق فقــط مــع 

عقليتنــا البشــرية. لهــذا الســبب، لا ينبغــي لنــا عبــادة الصــور.
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ولا ينبغــي لنــا أيضًــا عبــادة جســد يســوع علــى الصليــب. 
فروحــه قــد قــام، وبصفتــه ابــن الله، الحاكــم المشــارك في ملكــوت 
ابــن الله، الحاكــم  الله، فهــو جالــس عــن يمــن الآب الأزلي. 
والبشــر.  الأرواح  هــو مخلــص كل  الله،  ملكــوت  المشــارك في 
إنــه الطريــق والحــق والحيــاة، وهــو، المســيح، يقودنــا إلى الآب 
الأزلي في ملكــوت الأبديــة الســباعي الأبعــاد. الصليــب بــدون 
جســد، كرمــز لفعلــه الفدائــي، يرشــدنا إلى ملكــوت إلــه الســام 

والوحــدة والحريــة.
كمــا قرأنــا، فــإن الــروح الأزلي الحــر هــو الحيــاة الحاضــرة في 
كل مــكان، وبالتــالي في كل حيــوان، في جميــع النباتــات، أي 
الحيــاة حاضــرة في  المعــادن وفي كل حجــر.  الطبيعــة، في  في 
الوحــدة،  هــو  الأشــياء  مــاء. كل شــيء في جميــع  قطــرة  كل 
والوحــدة في الله هــي الحيــاة الخالــدة. نحــن البشــر لســنا ســوى 
الغــاف الخارجــي للحيــاة الأبديــة. ننتمــي إلى ملكــوت الله في 
عمــق أســاس روحنــا. وكمــا أن الجســد المــادي هــو مجــرد غــاف 
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للحيــاة الحقيقيــة، فكذلــك كل شــكل مــن أشــكال الحيــاة في 
الطبيعــة علــى الأرض، كل حيــوان، كل نبــات، كل شــجرة، 
كل شــجيرة، كل حجــر، هــو مجــرد غــاف للحيــاة. الحيــاة، 
قــوة الخالــق، تنبــض في كل شــخص وفي كل شــيء؛ إنهــا الــروح 
الحر، القانون الأبدي لمحبة الله والقريب. تعمل الحياة الشــاملة 
الأبديــة في كل مــا نــراه ولا نــراه. المــادة، الثلاثيــة الأبعــاد، هــي 
الغــاف فقــط؛ إنهــا مجــرد انعــكاس لخلــق الله الــذي تنبــض فيــه 

الحيــاة الســباعية الأبعــاد.
لننظــر الآن في الوصيــة الثانيــة، الــروح الحــر، الــروح الكلــي، 

الــذي هــو قــوة الخالــق.
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وصيّة الله الثانية

»لَا تـنَْطِقْ باِسْمِ الرَّبِّ إِلهِكَ باَطِلًا«.

كيــف ننطــق باســم الله باطــاً؟ علــى ســبيل المثــال، عندمــا 
نشــتم باسمــه، عندمــا نحلــف بطريقــة غــر شــريفة أو نقــول عبــارة 
»يــا رب« مــن دون إدراك أننــا نســتدعي اســم الله مــن دون 
أن نكــون فعــاً نفكــر فيــه. أو عندمــا نســتخدم عبــارات مثــل 
»الحمــد لله«، مــن دون إدراك أننــا ننطــق باســم الــذكاء المطلــق. 
في الكثــر مــن المحادثــات، تقُــال عبــارات مثــل »أقســم بــالله« أو 
غيرهــا. مــاذا نفكــر ونحــن نقولهــا؟ هــي في الغالــب مجــرد كلمــات 

فارغــة ومصطلحــات نمطيــة.

ولكــن، كمــا نعلــم اليــوم، كل شــيء هــو طاقــة. وبالتــالي، 
يمكننــا أن نســتنتج أننــا نحــن، وليــس الله، المســؤولون عــن كل 
كلمــة تخــرج مــن أفواهنــا. كل شــخص ينطــق باســم الله باطــاً 
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يســيء اســتخدام اسمــه، وبالتــالي يهــدر طاقــة، معاقِبــاً بذلــك 
نفســه. وفقًــا لقانــون »لــكلّ فعــلٍ ردّ فعــلٍ«، نحــن المســؤولون 

عــن أفكارنــا وكلماتنــا وأفعالنــا، وليــس القديــر.
يدعونا المســيح للتســاؤل حول أفكارنا وكلماتنا، مع إدراك 
مــا يلــي: مــاذا نفكــر ونقــول؟ هــل أنمــاط ســلوكنا تتوافــق مــع مــا 
ننطــق بــه، مثــل »تحيــة في الله« أو »يــا رب، يــا رب«؟ كل 
الله  هــل  التــالي:  الســؤال  يتبــادر  هــو طاقــة. وبالتــالي،  شــيء 
يعاقبنــا عندمــا نســيء إلى طاقتنــا الخاصــة، كــون هــذا يشــمل 
أيضًــا حياتنــا علــى الأرض؟ لا، نحــن مــن نعاقــب أنفســنا عندمــا 

نقلــل مــن قــوة حياتنــا، مــن طاقتنــا.

مــن حــن لآخــر، نســمع: »الحمــد لله أني نجحــت في هــذا 
أو ذاك، أو لم يحــدث هــذا أو ذاك«! هــل نحــن حقًــا شــاكرون 
شــائعة،  تعابــر  عرضًــا،  منطوقــة  عبــارات  مجــرد  أنهــا  أم  لله 
هــذه  مثــل  نأخــذ  مــا  نــادراً  للأســف،  نمطيــة؟  مصطلحــات 
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المواقــف علــى محمــل الجــد ونجعلهــا ســببًا للتفكــر في أنفســنا، 
في ســلوكنا، في حياتنــا، وأخــراً وليــس آخــراً، في البــذرة الــي 
نزرعهــا في حقــل أرواحنــا بأفكارنــا وكلماتنــا، ســواء بشــكل واعٍ 

أو بشــكل متهــور و متســرعّ.
يجــب أن نــدرك أكثــر فأكثــر أن بذرتنــا ســتنبت في وقــت 
مــن الأوقــات. مــاذا بعــد ذلــك؟ ســيتضح لأي شــخص يؤمــن 
بــأنّ »الفعــل يجلــب رد الفعــل«، بالــزرع والحصــاد، بالســبب 
والنتيجــة، أن الأزلي، الــذي نســميه في العــالم الغــربي الله، لا 
يعاقِــب. وبالتــالي، فهــو لا يجبرنــا علــى فعــل أي شــيء أيضًــا، 
لأن وصايــاه تقــول دائمًــا »ينبغــي أن« وليــس »عليــك أن«. 
توجيــه. يحــق  عــرض،  هــي  علــى وجــه الخصــوص،  الوصايــا، 
للشــخص التفكــر والتحــدث والتصــرف كمــا يريــد. لأننــا نحــن 
البشــر أحــرار، فنحــن أيضًــا مســؤولون عــن أعمالنــا، عــن كل مــا 
نشــعر بــه ونحســه ونفكــر فيــه ونقولــه ونفعلــه، يومًــا بعــد يــوم. 

يجــب أن نميــز بــن »عليــك أن« و»ينبغــي أن«.
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مباشــرةً  للشــخص  ــهُ  تـوَُجَّ شــخصية،  هــي  أن«  »عليــك 
الــي يمنحهــا الله، والــي  لــه وبالتــالي هــي ضــد الحريــة  وتقــال 

أن«. »ينبغــي  تقــول 
أمّــا عبــارة »ينبغــي أن« فهــي غــر شــخصية، لأنهــا تقــال 
بشــكل عــام ولا تخــص أي شــخص مباشــرةً، مــا لم تكــن أمــراً. 
عندهــا فقــط تصبــح شــخصية ولا تــرك لنــا الحريــة. وينتــج عــن 

ذلــك قــراراً ملزمًِــا يقــول: فــرّق، واربــط، واحكــم!
الله الأزلي يقدم الوصايا فقط من خلال موسى من قانونه 
الســماوي. وهــي، بالارتبــاط مــع تعاليــم يســوع الناصــري، وقبــل 

كل شيء، عظة الجبل، الطريق إلى ملكوت الله.

المســيح هــو الحاكــم المشــارك في ملكــوت الله. كمــا ينُطــق 
العديــد  في  اســتخدامه،  يُســاء  أي  باطــاً،  المســيح،  باسمــه، 
مــن الأحــزاب السياســية. اســم الله القديــر وابنــه لا علاقــة لــه 
بالسياســة. نتســاءل هــل مــن المفــرض أن يكــون مجــرد واجهــة، 
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مــن أجــل إيهــام النــاس؟ أيّ شــخص يريــد التحقــق مــن خطــب 
الكثيرين، بما في ذلك من هم في الأحزاب السياسية المسيحية 
المزعومــة، وســلوكياته الشــخصية، يجــب أن يقــرأ مــا أوصانــا بــه 
يســوع في عظــة الجبــل كخاصيــة مميــزة. ومــن بــن أمــور أخــرى، 

علمنــا التــالي: »مــن ثمارهــم تعرفونهــم«.
العشــر  الــذي يكــنّ احترامًــا عاليـًـا لوصايــا الله  الشــخص 
وتعاليم يسوع الناصري، سيدرك ويفهم إلى أيّ حدّ يتم سوء 
اســتخدام اســم العلي القدير واســم يســوع المســيح في الأحزاب 
ومــا  والكنائــس  والجماعــات،  مســيحية،  المســماة  السياســية 
شــابه. أمــام قانــون اللانهايــة، أمــام الله وأمــام نفســه، يتحمــل 
كل واحــد منــا مســؤولية مــا يدّعيــه أو يربــط نفســه بــه؛ وينطبــق 
هــذا أيضًــا عندمــا يعلــم بوجــود ظلــم ويبقــى صامتـًـا، وعــاوة 

علــى ذلــك يشــعر بأنــه جــزء مــن هــذا الكيــان.
في المؤسســات الكنســية، يتــم الحديــث عــن الله المعاقـِـب. 
وفقًــا لقانــون الإرادة الحــرة، نحــن نعاقــب أنفســنا عندمــا نعــرف 
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وصايــا الله ونرفضهــا. قانــون اللانهايــة هــو محبــة الله والقريــب. 
وهــو يتضمــن الحريــة. مــن يتبــع قوانــن الكنيســة، حيــث يقــال 
»يجــب عليــك«، ومــن يؤمــن بالعقــاب الأبــدي الــذي يســمى 
الجحيــم، لم يفكــر بعــد في إســاءة اســتخدام وصايــا الله وتعاليــم 

يســوع الناصــري.
يحثنــا الأزلي، الــروح الحــر، مــراراً وتكــراراً، علــى تعلـّـم فهــم 
معــاني الكلمــات، أيضًــا فيمــا يتعلــق بوصايــا الله. الكلمــات 
البشــرية مــا هــي إلا غلافــات، تمامًــا مثلمــا أن الشــخص نفســه 
هــو مجــرّد غــاف للحيــاة الحقيقيــة، غــاف لروحــه. وهكــذا، 
فإن الكلمات البشــرية هي غلافات، يمكن مقارنتها بالقشــرة؛ 

إن المحتــوى هــو الــذي يحســم الأمــر.

فقــط عندمــا نكــون مســتعدين لإيجــاد الحقيقــة في وصايــا الله 
وكلمــات مســيح الله، مــن خــال تطبيقهــا في الحيــاة اليوميــة، 

ســنختبر الــروح الحــر الــذي لا يجــر ولا يعاقــب.
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كــم مــرة نســمع أو نقــرأ عــن الــزرع والحصــاد، عــن الســبب 
الأمــور  مــن  الكثــر  مثــل  الفعــل؟  ورد  الفعــل  عــن  والنتيجــة، 
الأخرى، غالبًا ما يتم التلفظ بقولٍ شعبيٍّ قديٍم بشكلٍ عفويٍّ، 
مــن دون التعمّــق بمعنــاه، علــى ســبيل المثــال: »مــن لــن يســتمع 
يجــب أن يشــعر«. وهكــذا، فــإن مــن لا يريــد الاســتماع إلى 
تعاليــم الأزلي يســلك طريقــه الخــاص. لا يســتطيع لــوم الآخريــن 
علــى العقبــات الــي يضعهــا في طريقــه، وهــي بعــض محتويــات 
شــعوره وتفكــره وكلامــه، وبالتأكيــد لا يمكنــه لــوم الــروح الحــر، 
الشــخص في  يســقط  عندمــا  الغــربي.  العــالم  الله في  المســمى 
وقــت مــا في العثــرات الــي وضعهــا بنفســه، في عقباتــه، فإنــه في 
معظــم الحــالات يلــوم الله عليهــا. لا تعــار أهميــة كــرى للقــول 
الشــعبي القــديم، كمــا هــو الحــال بالنســبة للقانــون »ســيحصد 
الإنسان ما يزرعه«. وبالتالي، من لن يستمع يجب أن يشعر.

 مــن يجــب أن يشــعر بمدخلاتــه الخاصــة، عقباتــه الخاصــة، 
ينبغــي أن يــدرك أنهــا ناتجــة عــن إعراضــه عــن وصايــا يســوع 
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الناصــري وتعاليمــه، عــن العــروض اللامتناهيــة مــن يــد المســاعدة 
والمســاعدات مــن الــروح الحــر، الله. الهمــوم والمصاعــب، المعانــاة 
والكثــر غيرهــا ليســت إرادة الأزلي، بــل هــي انبثــاق مــن تفكــر 
الشــخص وتصرّفــه بطريقــةٍ غــر عقلانيــة. عندمــا يتوجّــب علــى 
شــخص مــا أن يشــعر بقيــوده الخاصــة، فهــو عــادةً لا يرُجِــعُ 
ذلــك لنفســه، بــل يســأل: »لمــاذا يســمح الله بهــذا«؟ بــدلًا مــن 
ذلــك، يجــب عليــه أن يســأل نفســه: »يــا رجــل! لمــاذا تســمح 

أنــت بحــدوث هــذا لــك«؟
 قبــل كل شــيء، يجــب أن نــدرك أننــا وحدنــا مــن نحمــل 
المســؤولية تجــاه محتــوى شــعورنا وتفكيرنــا وكلامنــا وأفعالنــا. قــد 
يقول البعض: »لكن لا علاقة لهذا بالحرية. يجب أن يساعدنا 
الله ويدعمنــا حقًــا؛ يجــب علــى الله أن يحمينــا!«. الأزلي يقــف 
إلى جانبنــا بالفعــل. إنــه يســاعدنا ويدعمنــا. لكــن عندمــا لا 
نريــد ذلــك، عندمــا نرفضــه، بــإدارة ظهورنــا لوصايــا الله وتعاليــم 
يســوع الناصري، فإنه ســيكون مشــابهاً لعائلة يقول فيها الأب 
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مــن  عواقــب«.  لــه  ذلــك،  تفعــل  لا  »انتبــه!  لابنــه:  لابنتــه، 
الممكــن أن تفكــر الابنــة أو الابــن: »حســنًا، مهمــا قــال الأب،  
الزمــن الحاضــر مختلــف، ســأتصرف كمــا أريــد«. علــى الرغــم 
مــن كلمــات الأب التحذيريــة »لا تفعــل ذلــك، لــه عواقــب«، 
مــن الممكــن أن تفكــر الابنــة أو الابــن: »لمــاذا، وأي نــوع مــن 
العواقــب«؟ ربمــا يقــولان بتحــدٍ وغضــب شــديد: »ســنتقبلها«. 
ومــاذا يُتَمَــل أن يقــول الأب؟ »لا يمكنــي ربطكــم بكلمــاتي 
التحذيريــة. لديكــم الحريــة لفعــل ذلــك، ولكــن علــى كلٍّ منكــم 

أن يتحمــل النتائــج«.
يريــد  لا  عندمــا  الســماوي:  أبينــا  الله،  مــع  مشــابه  الأمــر 
الشــخص، حــى لــو كان يعلــم بوصايــا الله مــن خــال موســى 
وتعاليــم يســوع الناصــري ويفكــر: »مــاذا إذن؟ لســت مهتمًــا 
بذلــك؛ نحــن في عصــر مختلــف؛ ســأفعل مــا أريــد«، فلــن يجــره 
الله علــى فعــل أي شــيء. ولــن يعاقبــه أيضًــا؛ لأن الشــخص 
حــر، لأن الله، الأزلي، منــح جميــع الكائنــات والبشــر الحريــة 
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كجــزء مــن ميراثهــم. الــروح الأزلي، الله، وابنــه يســوع، المســيح، 
يصالحــان ويغفــران ويســاعداننا ويدعماننــا، عندمــا نريــد ذلــك، 
عندمــا نتجــه نحــو الــروح الواحــد الحــر الحاضــر في كل مــكان 
ونلتفــت إلى مــا عرضــه علينــا: المقتطفــات مــن القانــون الأبــدي 
لمحبــة الله والقريــب، الوصايــا العشــر، ومــن يســوع الناصــري، 
لنســأل  الجبــل.  عظــة  شــيء،  وقبــل كل  الســماوية،  التعاليــم 
أنفســنا: مــن مــاذا ينبغــي أن يحمينــا الله، الأزلي، ربمــا ممــا تســبّبنا 
بــه بتحــد، أي باســتبداد؟ لنســأل أنفســنا: إذا فعــل الله هــذا، 
إذا حمانــا، هــل ســنصبح في المســتقبل، يومــاً بعــد يــومٍ، أكثــر 
الســيئ  الســلوك  عــن  ونتخلـّـى  وأفعالنــا،  تفكيرنــا  تجــاه  يقظــة 

الــذي أدى إلى الخلافــات، أم سنســتمر في فعــل مــا نشــاء؟
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وصية الله الثالثة

»اذُكُْرْ يـوَْمَ السَّبْتِ لتِـقَُدِّسَهُ«.

يجــب علــى الموظفّــن اليــوم التكيــف مــع ظــروف شــركاتهم 
الســابع  اليــوم  أن  المبــدأ  في  القــول  يمكننــا  لا  بحيــث  المعنيــة، 
يجــب أن يكــون يــوم راحــة. في كثــر مــن الحــالات، علــى ســبيل 
المثــال، بالنســبة للأشــخاص الذيــن يعملــون بنظــام الورديــات أو 
في مجــال الضيافــة، قــد يكــون اليــوم الســابع ليــس يــوم راحــة.

لا يُســتثنى أي شــخص مــن القانــون الأبــدي، قانــون محبــة 
أيّ  النظــر عــن  بغــض  الــذي يتضمــن الحريــة.  الله والقريــب، 
يــومٍ هــو يــوم الراحــة الحــر لنــا، ينبغــي علينــا أن نخصــص بضــع 
دقائــق للتأمــل، مــن أجــل التفكــر في الأيــام الماضيــة. مــا الــذي 
كان جيــدًا، ومــا الــذي كان أقــل جــودة أو حــى ســيئًا؟ يمكننــا 
اســتنتاج شــيء مــا مــن أي شــيء أو التمييــز بــن الأمــور مــن 
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خــال المحادثــات، خاصــة عندمــا يتواصــل مســتوى مشــاعرنا 
معنــا، بمعــى إيجــابي وأيضــاً بمعــى ســلبي. 

عندمــا نشــعر بمــا يســمى شــعوراً مريبـًـا، يكــون مــن المفيــد 
أن نطــرح الســؤال »لمــاذا« الــذي نوجهــه إلى أنفســنا. يمكــن 
الأمــور،  مــن  العديــد  تكشــف  أن  »لمــاذا«  الصغــرة  للكلمــة 
الــي مــن المحتمــل أن نكــون قــد نســيناها أو حــى قمنــا بقمعهــا 
علــى مــر الســاعات أو الأيــام الماضيــة. يمكننــا أيضًــا التأمــل في 
حقيقــة أن قــوة إيجابيــة عظيمــة تعمــل فينــا، نســميها الله في 

العــالم الغــربي، وترغــب في مســاعدتنا ودعمنــا.
إذا أعطتــك مثــل هــذه الأفــكار الدافــع لاحتمــال الذهــاب 
إلى كنيســة مــا أو معبــد مــا للصــاة، اقــرأ مــا علمنــا إيــاه يســوع 
الناصــري. فهــو علمنــا أولًا أن كل شــخص هــو هيــكل الله 
وأن الله يســكن في روح الإنســان. ثانيـًـا، علمنــا التــالي بشــأن 
فادخــل إلى مخدعــك وأغلــق  مــى صليــت  الصــاة: »ولكــن 
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بابــك وصــلِّ إلى أبيــك الــذي في الخفــاء، وأبــوك الــذي يــرى في 
الخفــاء يجازيــك.« أنــت، نحــن، جميــع النــاس أحــرار في الصــاة 
والتفكــر والتصــرف كلٌّ كمــا يريــد. ومــع ذلــك، هنــاك شــيء 
واحــد يجــب ألا نغفــل عنــه بإســتهتار: نحــن المســؤولون عمــا 

نفعلــه أو لا نفعلــه، عــن ســلوكنا بأكملــه.

الوصية الله الرابعة

»أَكْرمِْ أبَاَكَ وَأُمَّكَ«.

في أيامنــا هــذه، يكــرم الكثــر مــن النــاس أنفســهم ببســاطة. 
ويكــرّم النــاس بعضهــم البعــض. علــى ســبيل المثــال، يتــم تكــريم 
المجتمــع  بحثيــة كبــرة في  بنتائــج  يســاهمون  الذيــن  الأشــخاص 
اجتماعيــة  رتــب  إلى  الحكومــة  رفعتهــم  الذيــن  أولئــك  أو 
عليــا. وأيضــاً علــى ســبيل المثــال، في عصرنــا هــذا، يتــم تكــريم 
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وتقديــر الرياضيــن المتصدريــن والممثلــن والممثــات والفنانــن 
والأشــخاص الذيــن يتباهــون بثرواتهــم وأمجادهــم. ينبغــي أيضًــا 
علــى الأبنــاء تكــريم آبائهــم وأمهاتهــم. إذاً، ينبغــي علينــا تكــريم 

النــاس.
نحن البشــر جميعًا متســاوون أمام وجه الله، إخوة وأخوات، 
أبناء لأب واحد، الذي في السموات، تمامًا كما علمنا يسوع 
الناصري، عندما تحدث، على ســبيل المثال، إلى أولئك الذين 

يعلمون الناس باسم الله:
وَاحِــدٌ  مُعَلِّمَكُــمْ  لَأنَّ  سَــيِّدِي،  تُدْعَــوْا  فـَـاَ  أنَـتْـُـمْ  »وَأمََّــا 
يعًا إِخْوَةٌ. وَلَا تَدْعُوا لَكُمْ أبَاً عَلَى الَأرْضِ،  الْمَسِيحُ، وَأنَـتُْمْ جَِ
ــمَاوَاتِ. وَأَكْبـرَكُُمْ يَكُونُ خَادِمًا  لَأنَّ أبَاَكُمْ وَاحِدٌ الَّذِي فِ السَّ

لَكُــمْ. فَمَــنْ يـرَْفــَعْ نـفَْسَــهُ يـتََّضِــعْ، وَمَــنْ يَضَــعْ نـفَْسَــهُ يـرَْتَفِــعْ«.
بغــض النظــر عــن الألقــاب الــي يحصــل عليهــا الشــخص أو 
بمــاذا يزيــن نفســه، أمــام وجــه الله هــو متســاوي مــع قريبــه، بــدون 
ألقــاب وميداليــات. ينطبــق هــذا أيضًــا علــى أولئــك الأشــخاص 
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الذيــن نحــن أولادهــم، أبناؤهــم أو بناتهــم علــى الأرض. كلمــة 
الله هــي القانــون الأبــدي، إنهــا الحيــاة الحقيقيــة. مــن بــن أمــور 
أن  أي  بـعَْــضٍ«،  أثَـقَْــالَ  بـعَْضُكُــمْ  لـُـوا  »اِحِْ يقــول:  أخــرى، 

يســاعد النــاس بعضهــم البعــض.
 التظاهــر بكونــك تســتحق التكــريم أو الســماح للآخريــن 
والشــامل  الأبــدي  القانــون  في  متوقعًــا  ليــس  بتكريمــك 
تشــمل  والقريــب  الله  محبــة  والوحــدة.  والحريــة  للمســاواة 
بعضنــا  نحــرم  أن  علينــا  ينبغــي  وبالتــالي،  القريــب،  احــرام 
شــخص  في كل  الحاضــر  الحــيّ  الــروح  الله،  ونكــرم  البعــض 
وكل شــيء، مــن خــال احــرام خلقــه أيضــاً، والــذي يشــمل 
الذيــن  فقــط  الأرض.  وأمنــا  والطبيعــة  والحيوانــات  البشــر 
يحترمــون الحيــاة يكرمــون الله. مــن يدمّــر الحيــاة يســتهزء بــالله.
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وصية الله الخامسة

»لا تـقَْتُلْ«.

الوصيــة الخامســة، بشــكلٍ خــاص، محــددة بشــكل واســع 
جــدّاً، لأن الكنائــس المؤسســية غــرّت كلمــة »تقتــُل« إلى كلمــة 
»تقتُــل عــن قصــدٍ«. وفقــاً للبيــان الحــالي، قــد نقتُــل في الحــرب 
مثــاً؛ أمّــا القتــل المدبــر فيعتــر قتــاً مقصــوداً. إذا نظرنــا عــن 
كثــب إلى كلمــة »حــرب« مــن حيــث مــا قالــه يســوع الناصــري، 
فإننــا نقــرأ مــا علمنــا إيــاه يســوع، علــى ســبيل المثــال: »... كُلُّ 

ــيْفِ يـهَْلِكُــونَ«. ــيْفَ باِلسَّ الَّذِيــنَ يأَْخُــذُونَ السَّ
علـّـم  الحــدود.  أبعــد  إلى  ســلمياً  الناصــري  يســوع  كان 
الســام. كان يســوع الناصــري رجــل الســام وأمــر الســام في 
الســماوات. أي شــخص يغــر كلمــة »تقتُــل« إلى »تقتُــل عــن 
قصــدٍ«، مُضعِفــاً بذلــك معناهــا، فهــو في النهايــة يأخــذ طرفــاً 
أمــام  الله،  أمــام  الناصــري.  يســوع  تعاليــم  الحــرب وضــد  مــع 



33

الآب الســماوي الــذي أخبرنــا يســوع عنــه لنفهمــه، نحــن جميعــاً 
إخــوة وأخــوات، تلقينــا الحيــاة، الحيــاة الأبديــة، مــن الله أبينــا 
القــوة  الــي هــي  نتنفــس لأن الحيــاة،  البشــر  الســماوي. نحــن 
القــادرة علــى كل شــيء، تتدفــق في أنفاســنا. مــن لــه الحــق، أو 

مــن ينســب لنفســه الحــق في أخــذ أنفــاس أخيــه أو أختــه؟
علمنا يسوع الناصري أنه لا يحق لنا أن نقتل إنسان. هذا 
ينطبــق أيضــاً علــى قتــل حيــوان أو نبــات ممتلــئ بالرحيــق عــن 
قصــدٍ. نحــن البشــر مدعــوون لاحــرام الأرض وحبهــا وتقديرهــا 
بــكل مــا عليهــا وفيهــا وفوقهــا؛ لأن في كل شــيء حيــاة، وهــي 
الــروح الســائد علــى الجميــع، الــذي هــو وحــده الحيــاة في كل 

شــخص وكل شــيء.
الإنســانية المعاصــرة بشــكل خــاص بعيــدة كل البعــد عــن 
لســوء  الغــربي.  العــالم  في  الله  ندعوهــا  الــي  الأبديــة  الحقيقــة 
الــروح  هــو  أنــه  يفكــرون في حقيقــة  مــن  هــم  قليلــون  الحــظ، 
العظيــم اللامتناهــي، الخالــق الــذي تســود قــوة حياتــه في كل 
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والكواكــب  الشــموس  أو  الأكــوان،  ســواء كانــت  شــيء. 
يحمــل  شــيء  الأرض، كل  علــى  حيــوان  أصغــر  أو  العظيمــة 
الحيــاة مــن الــروح الأبــدي، خالــق جميــع الكائنــات. فمــن يحــقّ 
لــه إذاً أن يتدخّــل في الحيــاة الــي هــي أبديــة؟ مــن أعطــى الحيــاة؟ 
مــن يملــك الحيــاة؟ الحيــاة حــقّ لــكلّ إنســان وحيــوان وللطبيعــة 
بأكملهــا، وذلــك حــى زوال الوجــود الأرضــي. وهكــذا، لــكل 
الصلــب  الوجــود  الحــق في  الطبيعــة،  ولــكل ممالــك  شــخص، 
حــى تــأتي ســاعتها، حينهــا تعــود كأشــكال روحيــة للحيــاة إلى 
حضــن الحيــاة الأبديــة. يتجاهــل الإنســان المعاصــر عــادةً قانــون 
الــزرع والحصــاد »ســيحصد الإنســان مــا يزرعــه«. عندمــا ننظــر 
إلى عالمنــا الملــيء بالغــرور واســتغلال الإنســان والطبيعــة، فإننــا 
نتعلــم أن البــذور الســيئة، الــزرع، لا تنضــج، ولكنهــا بالفعــل 
تبــدأ في النمــو، أي، تصبــح ســارية المفعــول. لكــن مــن يزعجــه 
هــذا؟ يظــن النــاس، بعضهــم أكثــر وبعضهــم أقــل: »أنــا صديــق 

نفســي المفضــل.
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أنــت، وكلنــا، معنيـّـون، لأننــا  أنــا لســت معنيــاً«. لكنــك 
نحمــل الحيــاة ونحمــل أيضــاً حريتنــا، والــي مــن خلالهــا تطــور 
مــا  الإنســان  »ســيحصد  يقــول:  الــذي  الســقوط،  قانــون 
يزرعــه«. وهكــذا، فــإن مــن يقتــل عــن وعــي، ســواء كان محــارب 
أو مــزارع أو حــارس غابــات أو صيــاد، لا يحــق لــه ولا لأي 
شــخص أن يقتــل عــن قصــدٍ. مــن يقتــل بدافــع الرغبــة، أي 
عــن قصــدٍ، فهــو ضــد قانــون الحيــاة وبالتــالي ضــد الله الخالــق. 
النقطة النهائية لكل شــخصٍ هي: يومًا ما ســيحصد الإنســان 
مــا يزرعــه لأن روح كل شــخص تعيــش إلى الأبــد. في يــوم مــن 
الأيــام، ســتذهب الــروح إلى عــوالم مــا بعــد الحيــاة وســتضطر إلى 

تحمــل مــا زرعــه الشــخص.
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وصية الله السادسة

»لَ تـزَْنِ«.

الزنــا هــو انتهــاك للأمانــة والثقــة. عــادة مــا يبــى الــزواج علــى 
الثقــة المتبادلــة. ســواءً كانــت الزوجــة أو الــزوج مــن ينهــي الثقــة، 
هــو مــن خــال تفضيــل امــرأة أخــرى جســدياً، أو هــي مــن 
خــال تفضيــل رجــلٍ آخــر ، فهــذا الشــخص قــد خلــف بوعــده 

بالأمانــة المتبادلــة.

يبدو أن في عصرنا الحالي لا تمضي الأيام بسرعةٍ وحسب، 
بــل أيضــاً في مــا يخــصّ الأمانــة، تؤخــذ وتيرتهــا بالاعتبــار وفقــاً 
لفكــرة أن المــرء يجــب أن يســتمتع بالحيــاة. تعُــدّ الوتــرة الســريعة 
الــزواج والشــراكة، لأن  أيضًــا وراء  قــوة دافعــة  لعصرنــا الحــالي 
اليــوم يعــد المــرء بالأمانــة، وغــدًا كل شــيء يبــدو بالفعــل مختلفًــا 

تمامًــا.
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الأمــر مشــابه في كثــر مــن الشــركات والمؤسســات. يوقـّـع 
النــاس عقــد عمــل تُذكــر فيــه الأمانــة تجــاه الشــركة. لكــن عندمــا 
التلاعبــات  تلعــب  الشــخصي، وعندمــا  بالربــح  الأمــر  يتعلــق 
والمكائــد التجاريــة دوراً، فــإن عقــد العمــل غالبــًا مــا يكــون مجــرد 

قطعــة مــن ورق لا قيمــة لهــا.
أينمــا ننظــر، نــرى أنّ عصرنــا الحــالي وعالمنــا الحــالي أصبحــا 
ثقافــة تضحيــة. في كثــر مــن الحــالات، يتــم التضحيــة بالــزواج 
والشــراكة مــن أجــل علاقــة عابــرة. ســواء كانــت الزوجــة مــع 
طفــل أم لا، فــا يهــم، للعصــر الســريع ظاهريــاً ضريبتــه. ســواء 
كان الأمــر زنــا، أي انتهــاك للأمانــة، أو انتهــاك للثقــة، فالأمــر 
لم يعــد بالــغ الأهميــة بعــد الآن؛ يضحّــي المــرء بقريبــه؛ يضحّــي 
يمكــن  متعــددة.  التضحيــة  ثقافــة  أشــكال  تعاقــدي.  بتوقيــع 
مقارنــة الحيــاة اليــوم بلعبــة النــرد. اليــوم، الرقــم واحــد هــو الموثــوق 
بــه، وغــدًا قــد يكــون الرقــم ثلاثــة أو خمســة أو حــى الرقــم ســتة 

هــو المؤتمــن أو المرغــوب فيــه.
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وهكذا يفكر الكثيرون: »ماذا نريد بعد الآن من وصايا الله 
الــي أعُطيــت منــذ آلاف الســنين لبشــرٍ مــن العصــر الحجــري«؟ 
بصراحــة تامــة: أليــس العديــد مــن شــباب هــذا العصــر الســريع 
يفكــرون بهــذه الطريقــة أو بطريقــة مماثلــة، ويعتقــدون أنهــم يجــب 
اليــوم الحاضــر، ولــو علــى حســاب الآخريــن، أو  أن يعيشــوا 
حــى علــى حســاب حــزن وألم مــن تركــوا وراءهــم والذيــن عليهــم 

احتمــال ذلــك؟
علــى الرغــم مــن أننــا قــد نعتــر العديــد مــن الانحرافــات أمــراً 
شــائعًا وبالتالي لا نخجل منها، إلّ أنّ الله الأزلي لا يتغيّ. هو 
نفســه أمــس واليــوم وســيكون كذلــك غــدًا أيضــاً. قانونــه الكــوني 

الأبــدي مطلــق؛ إنــه الحاضــر.
 عندمــا تقــول وصيــة الله السادســة »لا تــزنِ«، فــإن هــذا 
بوعــودك«،  الوفــاء  عليــك  أخــرى: »يجــب  أمــور  بــن  يعــي، 
أي الأمانــة الشــريفة، أو الثقــة الشــريفة، ســواء في الــزواج، أو 
الشــراكة، أو الشــركات الكــرى، أو الشــركات ومــا شــابه. تمامًــا 
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كمــا يجــب علــى الإنســان الآتي مــن الماضــي، مــن مــا يُســمّى 
بالعصــر الحجــري، أن يقيــس تفكــره وكلامــه وســلوكه بأكملــه 
على وصايا الله، ينطبق الأمر نفســه اليوم في ما يُســمى بعصر 

التكنولوجيــا، الــذي يصفــه الإنســان بعصــر التنويــر.
تُدعــم  أن  يجــب  التعاقديــة  والوعــود  والشــراكة  الــزواج 
والثقــة.  والصراحــة  والأمانــة  والانفتــاح  بالصــدق  اليــوم  أيضًــا 
أي شــخص يأخــذ وصايــا الله وتعاليــم يســوع الناصــري قبــل 
2000 عــام، المســيح مــن عنــد الله، علــى محمــل الجــد وينفذهــا 
خطــوةً بخطــوةٍ، يكتســب البصــرة والفهــم ويمكنــه مثــاً وزن مــن 
يكــون أمامــه كشــخص وإلى مــن يمكنــه منــح ثقتــه. وهكــذا، 

تقــول الوصيــة السادســة: »لا تــزن«.

الانتهاك هو انتهاك. ما تم إصلاحه لم يعد كاملًا. لذلك، 
نفحــص أنفســنا أولًا، قبــل أن نرتكــب إجــراءً غــر عــادل، أي 
نــدع شــيئًا مــا ينكســر. هــذا يعــي أنــه يجــب علينــا التفكــر أولًا، 
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ــا مــا  قبــل أن نكســر شــيئًا، لأن إصــاح مــا هــو مكســور غالبً
ببســاطة مصلــح،  هــو  المصلــح  أكثــر، والشــيء  يكلــف وقتـًـا 
لــن يصبــح أبــدًا كامــاً. قــد تجــد الكثــر مــن الأشــياء المكســورة 
صداهــا العــادل في قانــون الــزرع والحصــاد: »ســيحصد الإنســان 

مــا يزرعــه«.

وصية الله السابعة

»لَ تَسْرُقْ«.

الأولى  الفئــة  فئتــن.  إلى  »ســرقة«  تقســيم كلمــة  يمكــن 
هــي الســلب، والفئــة الثانيــة هــي الســرقة. نحــن نقــول بســرعةٍ: 
أنــا لا أســرق«! هــل يمكننــا الادعــاء بذلــك  »لكــن، لكــن، 
بســهولةٍ عندمــا نعلــم أن كل شــيء هــو طاقــة وأن وقتنــا هــو 

أيضًــا عامــل طاقــة؟
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من هو اللص؟ على سبيل المثال، يمكننا أن ندعو لصوصاً 
أولئــك الأشــخاص الذيــن يســلبون المــال والأشــياء الثمينــة. وقــد 
يدُعــى شــخص آخــر لصًــا إذا ســلب وقــت قريبــه، كالشــخص 
الــذي يجــري محادثــات طويلــة عديمــة الجــدوى مليئــة بالألفــاظ 
والعبــارات ولا يصــل إلى النقطــة المهمــة؛ أو الــذي يتحــدث في 
مــا يُســمى بـــ »المحادثــات الصغــرة« ولا ينتهــي أبــدا؛ً أو الــذي 
يطلــب مــن شــخص آخــر شــيئًا كان يمكنــه القيــام بــه بنفســه؛ 
أو الــذي يتشــاجر مــع الآخريــن، لأن كلً يريــد أن يكــون علــى 
صــواب ولا يريــد الاعــراف أنّ الآخــر علــى حــق ولــو بجــزءٍ 

صغــرٍ.

علــى  ينطبــق  الطاقــة،  هــدر  يشــبه  الــذي  الوقــت،  هــدر 
العديــد مــن المواقــف، بتنويعــات متعــددة لا يمكــن حصرهــا هنــا. 
يعُــدّ هــذا والكثــر غــره كســرقة للطاقــة، حيــث يســرق الشــخص 
طاقــة أكثــر أو أقــل مــن الآخــر. يمكــن لــكلٍّ منــا بالتأكيــد أن 
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يتكــوّن منــه  مــا  مــن الأمثلــة حــول  يســاهم بمجموعــة كاملــة 
الســلب أو الســرقة.

أشــكال  حــول  المعرفــة  مــن  المزيــد  ليــس  هنــا  المعــيّ  لكــن 
الســرقة الموجــودة، بــل مــا يعنينــا جميعًــا شــخصيًا هــو الســؤال: 

ننتهــك، الوصيــة »لا تســرق«؟ لمــاذا  أنتهــكُ،  لمــاذا 

وصية الله الثامنة

»لَا تَشْهَدْ عَلَى قَريِبِكَ شَهَادَةَ زُورٍ«.

شــهادة الــزور هــي عندمــا يقــول الشــخص معلومــات غــر 
صحيحــة عــن شــخصٍ آخــر، أو عندمــا يدّعــي بشــيء غــر 
صحيــحٍ عــن نفســه أمــام المحكمــة، ويـُـدلي بتصريحــات كاذبــة 
عن الآخرين. هي عندما نخبر الناس حولنا بما يريدون سماعه، 
ونجاملهــم، ونؤيدّهــم في ســلوكهم، ولكــن أيضًــا عندمــا نفكّــر 
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أيضًــا خداعــاً  يعُتــر ذلــك  بهــم بشــكلٍ مختلــفٍ عمّــا نقولــه، 
وينتهــك الوصيــة الثامنــة.

يُصنَّــف  أن  أيضًــا  هــو الحقيقــة يمكــن  رأينِــا  بــأن  الادعــاء 
تحــت هــذه الفئــة. الــرأي يعــي دائمًــا أننــا لا نعــرف بدقــّة. رأينُــا، 
الــذي نــراه كحقيقــة، عــادةً مــا يكــون عمليــة تفكــر مــن جانبنــا، 
هيــكل فكــري، شــيء اخترعنــاه ويبــدو منطقيًــا بالنســبة لنــا. ثم 
نعُلنــه كرأينِــا. لكــن بمــا أن الــرأي قــد لا ينتــج عــن معرفــة، يمكــن 

أن يكــون غــر صحيــحٍ. يمكــن اعتبــار ذلــك شــهادة زور.
قــد تكــون شــهادة الــزور أيضًــا ثرثــرة كاذبــة ننشــرها لتحقيــق 
غــرض معــن. يمكنــك اتهــام الآخريــن مــن خــال الثرثــرة. وهــذا 
أيضًــا ينتهــك الوصيــة الثامنة.وهكــذا، يجــب ألّ نشــهد شــهادة 
زور علــى زملائنــا، بــل علينــا أن نفكّــر أكثــر فأكثــر في أنفســنا، 
إذا كنّــا نتحكّــم بأفكارنــا وكلماتنــا، لأن مــا نصــدره هــو طاقــة 
وســيعود إلينــا في وقــت مــا، ســواء تحدّثنــا ســابقاً أو نتحّــدث 
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الآن بالحقيقــة أو بالكــذب. قبــل المحادثــات، يجــب علــى مــن 
يطالــب بالقيــم الأخلاقيــّة أن يســأل نفســه: هــل مــا أريــد قولــه 

صــادق؟ أم ســيكون شــهادة زور علــى قريــي؟
عندمــا نبــذل الجهــد للتفكــر في الوصيــة الثامنــة، في شــهادة 
الــزور، وأن كل شــيء طاقــة بمــا في ذلــك أفكارنــا، يجــب أن 
نــدرك أننــا نحــن، كلّ منــا، نضمــن مــا نصــدره، ســواء كانــت 
طاقــة الأفــكار أو الكلمــات أو الأفعــال. هــل نضمــن أن مــا 
نقولــه يتوافــق مــع الحقيقــة؟ لهــذا الســبب يجــب أن نكــون آليــة 

المراقبــة علــى أنفســنا، الموازيــن.
يجــب أن نصبــح أكثــر وضوحًــا بشــأن حقيقــة أنّ كلّ شــيء 
طاقــة وأنّ كلّ طاقــة نصدرهــا، ســواء كانــت إيجابيّــة أم ســلبيّة،  
ــدة يمكــن أن تعُتــر كذبــاً. ســتعود إلينــا. شــهادة الــزور المتعمَّ
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وصيّة الله التاسعة

»لَا تَشْتَهِ امْرَأَةَ قَريِبِكَ!«.

تحمــل كلمــة »اشــتهاء« معــى الرغبــة، الرغبــة في التملــك، 
يمكــن  ملــكًا لي.  أعتــره  لكــي  أشــتهيه،  مــا  أخــذ  الرغبــة في 
التعبــر عــن »لي« و»مــن أجلــي«، وعــن الرغبــة في جعــل شــيء 
مــا ملــكًا لي بكلمــة واحــدة وهــي »اشــتهاء«. عندمــا نريــد أن 
نحقــق اشــتهاءنا، فــإن المــرأة، في ســياق الوصيــة التاســعة، هــي 
جازيـّـة، 

َ
ملــك لمــن اكتســبها عــن طريــق الرغبــة. مــن الناحيــة الم

يمكننــا القــول إنّ المــرأة أصبحــت عبــدة لمــن اشــتهاها بإرادتــه 
وعلمــه.

يمكــن تطبيــق الشــيء نفســه علــى الرجــل، الــزوج، أو حــى 
علــى الطفــل، الــذي يتــمّ اشــتهاؤه، أي اســتغلاله، لأغــراض 
جســدية. عندمــا يشــتهي رجــلٌ امــرأةً أو امــرأةٌ رجــاً أو حــى 
رجــلٌ طفــاً، يثــار الســؤال التــالي تلقائيـًـا: لأيّ غــرضٍ؟ كمــا 
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ذكُِــر، ترتبــط الرغبــة عــادةً بالجســد، والــي غالبــًا مــا تولِّــد التبعيــّة، 
أي العبوديــة الحديثــة. إذا تّم التمتّــع بالعبــد أو العبــدة، وصــولً 
إلى ســوء معاملــة الأطفــال بشــكلٍ ملحــوظ،ٍ إلى أقصــى حــد 
ونفــذ بعدهــا الاهتمــام، يمتلــئ أولئــك الذيــن تم التخلــي عنهــم 
ويبقــى  وبالاســتغلال.  بالإهمــال  والشــعور  والفــراغ  بالبغضــة 
الطفــل الــذي تم نــزع براءتــه، وغالبــًا مــا يكــون خاويــًا، ومكســوراً 
جســدياً وعقليـًـا. وغالبــاً مــا يولـّـد ذلــك الكراهيــة وربمــا حــى 

الرغبــة في الانتقــام.
 وكان خــراً لمــن يشــتهي طفــاً ويســتغلّه لــو لم يولَــد أبــدًا. 
التاليــة: الصارمــة  الكلمــات  يســوع  قــال  الســياق،  هــذا   في 

»... وَمَــنْ أَعْثــَـرَ أَحَــدَ هــؤُلَاءِ الصِّغــَارِ الْمُؤْمِنــِنَ بِ فَخَيــْـرٌ لــَهُ أَنْ 
يـعَُلَّــقَ فِ عُنُقِــهِ حَجَــرُ الرَّحَــى وَيـغُْــرَقَ فِ لَّــةِ الْبَحْــرِ«.

اســتمالة  تشــمل كلمــة »اشــتهاء« جوانــب أخــرى، مثــل 
الموظفــن الماهريــن مــن الشــركات والمؤسســات الكبــرة ســراً، مــن 
أجــل جلــب »معرفتهــم« أو التجســس علــى أســرار الشــركة، 
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مــن  والمــال.  بالمكانــة  الحالتــن  في كلتــا  الأمــر  يتعلــق  حيــث 
الناحيــة المجازيـّـة، يمكــن أيضًــا تســمية هــذا بتجــارة العبيــد. يمكــن 
إعطــاء المزيــد مــن الأمثلــة، حــىّ أنــه لا حصــر لهــا. لكــن لا 
بــدّ مــن التأكيــد علــى شــيء واحــد: الرغبــة لهــا جوانــب مختلفــة 

جــدًا.
في كل الأحــوال، وجــب القــول إنّ الشــخص الــذي يمكــن 
شــراؤه والــذي يقــع في الاشــتهاء والرغبــة، يصبــح عبــدًا حديثــًا، 
يســلّم نفســه لمشــريه وبالتــالي يكــون ويظــل غــر حــر، حــى 
يتذكّــر العبــارة الــي قــد تكــون الخطــوة الأولى نحــو الحريــة، ألا 

وهــي:
كن أمينًا لنفسك!

تنصــب  الــي  للفخــاخ  انتبــه  تكــون:  قــد  الثانيــة  والخطــوة 
لاصطيــادك. أمّــا الخطــوة الثالثــة فقــد تكــون: لا تســمح لأحــدٍ 
أن يـغُْريــك، كُــن مبــادراً في اختيــار مســارك المهــي، عــن طريــق 
الحصول على تدريب مهني متخصّص جيد، يمنحك السعادة 
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وتكســب منــه راتبــك. فــكل عامــل جيــد يســتحق راتبــه. وقــد 
تكــون الخطــوة الرابعــة: احــذر التملـّـق الــذي يســبق الاشــتهاء 
والرغبــة. اســأل نفســك: مــاذا ســيحدث عندمــا يغــادر قطــار 
الاشــتهاء المحطة، من ســتكون حينها؟ ربما تكون ســيارة محترقة 

لا تعــرف حقًــا علــى أي مســار جانــي تقــف...

وصية الله العاشرة

»لَا تَشْتَهِ شَيْئًا مِمَّا لِقَريِبِكَ«.

وصية الله العاشــرة من خلال موســى تجعلنا نتعمّق بالنظر، 
عندما ننظر إلى أرضنا، التي أعطاها الله لجميع الناس، لتغذّي 
أبنــاءه البشــر. مــاذا صنــع الإنســان مــن كوكــب الأرض؟ في 
النهايــة، أصبحــت جزيــرة مقســمة إلى قطــع. شــخصٌ ورث 
واكتســب المــال والممتلــكات يمتلــك قطعــة أرض كبــرة نســبيّاً، 
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يعَتبرهُــا مُلكَــه. شــخصٌ آخــر يمتلــك قطعــةً صغــرةً فقــط مــن 
هذه الكعكة الكبيرة المقسمة المسماة الأرض. وشخصٌ آخر 
لا يمتلــك قطعــةً خاصــة بــه؛ فهــو عامــل يكســب قوتــه وقــوت 
عائلتــه، ويعيــش هــو وزوجتــه وأطفالــه بالــكاد مــن هــذا الدخــل.

بإنجــاز  الكبــر،  الرأسمــالي  الكبــرة،  القطــع  مالــك  يقــوم 
الأعمــال في القطعــة الــي يملكهــا، جزيرتــه الخاصــة، مــن خــال 
مــن يســمَّون بالعمــال والموظفــن. يعيــش هــو بثــراء ويســتمتع،  
يســمّيه  بـــما  الآخريــن،  عمــل  خــال  مــن  المطــاف  نهايــة  في 
»ملكــي« و »مــن أجلــي« والــذي هــو حياتــه. لا يحتــاج إلى 
كســب قوتــه اليومــي مثــل العمــال والموظفــن؛ يفعــل الآخــرون 
ذلــك مــن أجلــه. يتلقّــى العمــال والموظفــون رواتبهــم مــن هــذا 
ويتلقّــى صاحــب العمــل رأسمالــه، ويســتثمره بالتــالي، مــن أجــل 

زيــادة »ممتلكاتــه«.
لا يمكــن إنــكار أن عــدم المســاواة هــذه، الــي تــزداد أكثــر 
فأكثــر، قــد تــؤدّي إلى الحســد والكراهيــة والاشــتهاء وغيرهــا، 
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عندمــا نفكــر في حقيقــة أنــه في عصرنــا هــذا، الأغنيــاء يــزدادون 
غــى والفقــراء يــزدادون فقــراً.

وكــم تصــدح الوصيــة العاشــرة بوضــوح أكــر في آذاننــا اليــوم؟ 
قــال يســوع الناصــري: »لَأنَّ دُخُــولَ جَــَل مِــنْ ثـقَْــبِ إِبــْـرَةٍ أيَْسَــرُ 
مِــنْ أَنْ يَدْخُــلَ غَــيٌِّ إِلَ مَلَكُــوتِ الِله«. يمكــن ربــط هــذا القــول 
بتقطيــع كوكــب الأرض. كلمــات يســوع تقُلــق الأغنيــاء اليــوم 
أقــل ممــا كانــت تقُلقهــم ســابقاً، عندمــا كان يتــم تقييــم القلــوب 
القريــب  المحبـّـة تجــاه  أكــر، وكانــت أعمــال  بتمّعــن شــخصيّ 

تقُــاس. أمّــا اليــوم، كلٌّ هــو صديــق نفســه المفضّــل.

اليــوم. لا  أيضــاً  يُســب  بالأمــس  يُسَــب  مــا كان  لكــن 
يمكــن لأحــد أن يأخــذ مالــه وممتلكاتــه معــه إلى العــالم الآخــر. 
لــذا، كمــا كان الحــال مــع الغــي ســابقًا، هكــذا هــو اليــوم أيضًــا. 
المــرور عــر مــا يســمى بثقــب الإبــرة، لأن  لا يســتطيع أحــد 
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ملكــوت الله لا يــزال بعيــدًا كلّ البعــد عــن الغــي. فأيــن ســتكون 
روحــه الفقــرة عندمــا لا تعــود ثروتــه تُســب؟ ســيجعل قانــون 
الــزرع والحصــاد كلّ شــيء متوازنــاً. لهــذا الســبب، لا يســتحق 
الأمــر أن تشــتهي ممتلــكات قريبــك. في كل الأحــوال: الأرض 

هــي كوكــب الله وليســت عمــل الأنانيــة البشــرية!
مــن  العشــر  الله  معــى وصايــا  يفهــم  الــذي  الشــخص  إنّ 
عاشــة، لا يعــرف 

ُ
خــال موســى يــدرك أنــه مــن دون كلمــة الله الم

الإنســان مــن يكــون ولمــاذا يعيــش مؤقتّــاً كإنســان.

L
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كتيبات مجانية باللغة الإنجليزية والفرنسية:

الحــرة  الــروح  ومنشــورات  حــول كتــب  المعلومــات  مــن  لمزيــد 
الــدولي: موقعنــا  بزيــارة  قــم  اللغــات،  مــن  بالعديــد 

www.gabriele-publishing.com 

أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا على:
contact@gabriele-publishing.com 

الحــرة  الــروح  عــن كتــب  وبرامــج  قــراءات  علــى  العثــور  يمكــن 
التــالي: الموقــع  علــى  مختلفــة  بلغــات 

www.radio-santec.com 
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إنّ وصايــا الله العشــر عــر موســى هــي هديـّـةُ محبــةٍ مــن الأزلي لأبنائــه البشــر، 
هــي مســاعدة لحياتهــم. إنهــا مقتطفــات مــن القانــون الأبــدي الشــامل للأبديــة.
الحيــاة هــي الله، الــروح الحــر، وهــو واحــد وهــو نفســه في جميــع الثقافــات حــول 
العــالم. تعتــر جميــع الثقافــات حــول العــالم أنّ الــروح الحــر هــو التنــوع والمــلء 
اللامتناهيــان للوجــود. كل وصيــة مــن وصايــا الله هــي بوابــة إلى مــلء الحيــاة لأن 

الله، الــروح الحــر، هــو الحيــاة.
أعطــى الــروح الحــر، الله، لمــدّة تقــارب ٣٥ عامًــا، وحيًــا مــن خــال غابرييلــي، 
نبيّتــه، وأداتــه الناطقــة، الــي هــي أيضًــا مبعوثــة مــن الســماء. الــروح الحــر ليــس 
، فكمــا علــّم يســوع الناصــري وكمــا يعلــّم روح الله اليــوم،  مرتبطــًا بديــنٍ خارجــيٍّ
كلّ شــخص هــو هيــكل الله وبالتــالي لا يحتــاج إلى هيــكل أو كنيســة مــن حجــر 

للعثــور علــى الله، الــذكاء الأزلي الكلــي، الــروح الأزلي، ولعبادتــه.
اليوم، يتحدث الروح الحر في العصر الجديد.

الله، الأزلي، لا يتغــرّ. هــو نفســه، بالأمــس واليــوم وغــدًا. وهــذا ينطبــق أيضًــا 
على وصايا الله العشــر عبر موســى. تحدث الله إلى قلب نبيّته، غابرييلي، التي 
نقلــت بكلماتهــا الخاصــة مــا هــو ذو أهميــة خاصــة للعصــر الجديــد، لأنّ عــدد 

الآلهــة الوثنيــة قــد ارتفــع بشــكلٍ ملحــوظٍ.


